عط د.عبدالضيير: وشحاته. حازم. (896!). نحو منهاجية اجتهادية في فته الاقلاع والتجاوز الحضاري 
فقه السياسة الشرعية بين الضرورات والمجالات والضوابط. في: «بحوث مؤتمر علرم الشربعة في الجامعاته. تحرير 


د. فتحي ملكاوي ود. محمد أبوسل, عمان: المعهد العالبي للفكر الإسلامي ص (9]- )١١5‏ 


نحو منهاجية اجتهادية في فقه الاقلاع والتجاوز الحضاري 


«ققه الساسة الشرعية ببنالضرورات والمجالات والضوابط» 


. عبد الخبير عطا/ جامعة أسيوط 
أ. حازم شحاته/المعهد العالمي للفكر الإسلامي/مكتب القاهرة 


المقدمة: الإطار المنهاجي للدراسة 
نتناول في هذه المقدمة التعريف بموضوع الدراسة؛ وتوضيح جوانب أهميته 
العلمية والعملية ومنهج الدراسة, م تقسيم الدراسة. 
أولاً: مرضوع الدراسة: الحذوه والإطار. 
تتناول هذه الدراسة موضوع المنهاجية الاجتهادية كفريضة شرعية» وكضرورة 
عقلية من زوايا ثلاث: لماذا؟ وأين؟ وكيف؟ وبالعالي فإنها تبحث ضرورات 
الاجتهاد الفقهي کي مجال السياسة الشسرعية؛ ومحجالاته. وضرابطه من 
خلال علاقته بعملية التغيير السياسي. 
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ثانيا؛ هدى أهمية موضوع الدراسة: الاعتبارات العلمية والعملية: 
هناك أكثر من اعتبار يبرر هذه الدراسة. نذكر منها أريعة اعتبارات أساسية: 


الاعتبار الأول : ضرورة الانتقال من فقه الإصلاح المجتسعي إلى فقه الإقلاع 
والتجاوز الحضاري. 

. الاعتبار الثاني : أصل الإصلاح الإسلامي هو التميز.. والاستقلال.. والعجاوز. 

الاعتبار الثالث : الإصلاح الإسلامي له خصوصيته واختلافه عن الإصلاح الديني 
العلماني الغربي. 

الاعتبار الرابع : نمسوذج الإصسلاح الفكري الإسلامي وتأسيس "المنهاجسية 
الاجتهادية"؛ وتطوير مشروع "إسلامية المعرفة"؛ يعتبر أن جهد 
الإصلاح الفكري الإسلامي لم يتوقف طوال مسيرة الإسلام ذأتها: 
لأنه كان قدرا من الله سبحانه وتعالى: الذي ارتضى هذا الدين 
ليكون الدين الخاتم للسشرية ٠"‏ ليظهره على الدين كله" فجعل 
الإصلاح والإحياء والتجديد لهذا الدين: قدرأ منه سبحائه تنتقع به 
هذه الأمة المسلمة ثم يمتد نفعها به إلى العالمين. 


الثاً؛ منهع الدراسة: المتدمات والمسلمات. 


بعد توضيح أبعاد موضوع الدراسة وحدودها؛ وبيان مدى أهسيتها. يمكن 
الإشارة إلى منهج الدراسة؛ خصوصا ما يتصل منها بالمسلمات والمققدمات, التي 
تنطلق منها الدراسة في تأصيل المقدمات النظرية؛ لبناء المنهاجية الاجتهادية 
وييان دورها الفاعل في تأسيس "فقه الإقلاع والجاوز الحضاري". من خلال 
الخطاب الإسلامي بمختلف أطروحاته وتنظيراته. 


المسلمات: تعتمد هذه الدراسة على عدد من المسلمات والمقدمات, التي ٠‏ 
تبدأ منها باتجاه تأصيل جملة المقومات النظرية: التي من شأنها توفير الإطار العام 
للتصور والرؤية التي من خلالهما يمكن يناء عناصر تلك "المنهاجية الاجتهادية" 
المنشودة ووحداتها. وهذه المقدمات أو تلك المسلمات. تنطلق من أرضية اكتتشاف 
الواقع ووعي ضرورة الإصلاح الفكري من ناحية؛ وتصحرك باتجاه بلورة المشروع 
الحضاري الكلي» الذي تستهدفه تلك "المنهاجية الاجتهادية". تعبر عنه مصطلحات 
عدة مثل: "الإقلاع الحضاري"”؛ "البعث الحضاري"؛ موصلاً إلى "التجاوز الحضاري", 
وإلى مرحلة "العالمية الإسلامية الثانية". 

وغني عن البيان أن تلك المسلمات والمقدمات لا بد من أن تشكل الخلفية 
الذهنية المعرفية والاعتقادية للباحث المسلم؛ السائر في الطريق إلى تقديم 
"اجتهاد منهجي". يدخل ضمن إطار المشروع الحضاري الكلي لقضية "إسلامية 
المعرفة" أو المنهجية الإسلامية في المعرفة. 
ونوجز هذه المسلمات في النقاط الآتية: 


-١‏ إن الإصلاح الفكري هو أحد الشروط الأساسية اللازمة للانطلاق نحو تجاوز 
مرحلة السقوط الحضاري. 

- ينبع "فقه الاجتهاد بالأساس - وخاصة في المسائل الثقافية والحضارية 
المتعلقة بمواجهة واقع السقوط الحضاري للأمة- من "الأمانة" و "المسؤولية' 
التي يحسملها العلماء رالفقهاء والمغكرون. في أمانه تجاه أمتسهم 
ومجتمعاتهم. 
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۴- تدأسس وفق “الإصلاح الفكري" من ناحية و "فقه الاجتهاد" من ناحية أخرى 
علاقة حاكمة للمنظور العقيدي والحضاري للأمة المسلمة» ما بين "التوحيد" 
(أصل الاعتقاد) و "الاجتهاد" (أصل الفعل الحضاري)؛ إذ ينتج من ذلك كون 
أن "التوحيد" وإقامته في علاقة "الحاكمية" لله سبحانه وتعالى قي شؤون 
الأمة المسلمة؛ وربط أفعال الأمة ورظائفها به من منطلق قاعدة "الريائية", 
يستازم بالضرورة تحقيق "الاجتهاد" (كفعل ليذل الجهد واستفراغ الوسع في 
سبيل تنزيل الشريعة الغراء على الواقع المبتلى» وضبط ذلك الواقع المتغير 
بمنطلقات الشريعة الثابتة ومحدداتها ومقاصدها). 
المتدمات: وفي إطار المسلمات الثسلاث السابقة» يمكن الإشارة إلى 

مقدمات ثلاث يفا تندرج في إطار الحديث عن منهج الدراسة: 


المقدمة الأولى: إن السعي نحو تأصيل الأصول للعملية الاجتهادية لم 
يتوقف؛ انطلاقا من إدراك أن أحد أسباب أزمة الفكر الاسلامي المعاصر يتمثل في 
'التقليد": مما يستلزم إعادة رسم وفهم مجال المعرفة في مصدر الاجتهاد؛ ومعرفة 
حدود دور الفقيه وإمكانياته في تركيب دواليب عملية المعرفة في العالم المعاصر, 
والتفرقة بين عمليات الإفتاء والاجتهاد ومصادرها في الفكر الإسلامي في عالم 
اليوم» سعيأ نحو إعادة رسم خريطة المعرفة على أساس الوجهة الإسلاسية؛ وبناء 
الكوادر العلمية والفئية القادرة على "العطاء الاجتهادي". 


وفي هذا السياق يمكن فهم وإدراك جهود الشافعي في (الأم؛ وأصرل الفقه) 
وجهود السيوطي في (الرد على من أخلد إلى الأرض وجعل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض) وجهود الشاطبي في (الموافقات والاعتصام خصوصا التمييز بين 
الضرورات والحاجيات رالتحسينات) وجهود الشيغ محمد أبو زهرة؛ والشيخ محمود 
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شلتوت» وكذلك جهود الشيخ محمد الغزالي؛ وجهود الدكتور القرضاوي؛ وجهود 
الدكتور حسن الترابي فى (تجديد أصول الفقه؛ وتجديد الدين الإسلامي) وأيضا 
جهود الشهيد إسماعيل الفاروقي في (الاجتهاد والإجماع كطرفي الديناميكية في 
الإكلام) وجهود الدكتور طه جابر العلواني في (الاجتهاد والتقليد» وأصول الفته, 
والأزمة الفكرية؛ وأدب الاختلاف في الإسلام)؛ سعياً نحو تحقيق الإصلاح الفقهي 
كأساس للاصلاح الفكري للأمة). 

المقدمة الثائية: تتمثل في الإشارة إلى المنهاجية الاجتهادية في الخطاب 
الاسلامي الحديث والمعاصرء حيث إن هذه المنهاجية كانت هي الأساس الذي حاول 
الطرح الإسلامي تقديمه كنظير وبديل للمنهاجيات العلمانية الغربية المطروحة على 
العقل المس لم والأمة المسلمة. لذا كانت "المنهاجية الاجتهادية" حاكمة مئذ بداية 
تشكل الأطروحة الإسلامية الأصولية بالعودة إلى الأصولير والتمسك بها والبداية 
بالإصلاح العقيدي "العقيدة الصحيحة" والإصلاح الفقهي "صحيح السنة": منذ حركة 
الإحياء السلقيسة الأصولية على يد محمد بن عسبد الوهاب. ثم تكاملت هذه 
الأطروحات مع غيرها مما طرحته المواجهة مع الحضارة الغربيةء منذ "الره على 
الدهريين " لجمال الدين الأفغاني؛ و "الإسلام دين العلم والمدنية" لمحمد عبده؛ ثم 
من جاء يعدهم إلى أطروحات الحركة الإسلامية المعاصرة. 

ومع تخول الصراع أكثر فأكثر من الجبهة السياسية ضد الاسععمار الغربي 
إلى الجبهات الثقافية والحضارية؛ كان الخطاب الإسلامى الحديث والمعاصر يتعمق 
بشكل أكثر فأكثرء في مناقشة الأطروحات العلمانية الغربية حول كافة المسائل 
الثقافية والحضارية والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وصولاً إلى 
المنهاجيات والاقتراحات في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية المعاصرة. 
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وبادخال أطروحات الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر ضمن المجمل الشامل 
لقضية "إسلامية المعرفة” . يمكن الحديث عن القضايا الثلاث التي يتفرع عنها هذا 
التصور لإسلامية المعرفة والمتعلقة بكل من: : الاجتهاد.. والتنظير.. والأسلمة.. وهو 
الإطار الاجتهادي التجديدي» الذي حملت لواءه مجلة "المسلم المعاصر" ويشكل 
جوهر المشروع الفكري والحضاري للمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

المقدمة الثالقة: ويمكن تقسيم مستوبات الخطاب الإسلامي الحديث 
والتشاضر فى مسألة تأصيل وتأسيس "المنهاجية الاجتهادية"؛ إلى عدد من 
المستويات هي: 
.١‏ المستوى الفكري: "معالم المنهاجية الاجتهادية" 
. المستوي المنهجي: "المنهاجية الاجتهادية من التوحيد إلى اسلامية المعرفة". 
. المستوى الثقافي: "الاجتهاد ومنهاجية مواجهة الأفكار الميتة والقاتلة". 
. المستوى السياسي: "مسؤولية المفكر المجشهد نحو التجديد الاجتماعي 

والحضاري. 

ه. مستوى "الأمة" و"الحضارة": الاجتهادوتأسيس وانطلاق "البعث الحضاري" 
5. مستوى "الأمة" و"العالي": الاجتهاد والانطلاق نحو "العالميةالإسلاميةالثانية". 


چ چ اليج 


إن المنهاجية الاجتهادية تغير ثلاثة أسئلة أساسية: مسألة من يجتهد؟؛ ومسألة 
فيم يجتهد؟ ومسألة كيف يجتهد؟ وقد عرف التاريخ الإسلامي هذه المسائل 
الغلاث؛ إذ بحشها السلف وأفاضوا القرل فيهاء غير أن جدتها اليوم في كونها 
تعاودنا بعنفوان ومنطق جديدين. وبالتالي كان من الضروري إضافة سوال رابع هو: 
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لماذا السعى نحو منهاجية معاصرة؟ والإجابة عن السؤال الرابع تتمثل في أن هذه 
المنهاجية الاجتهادية- إلى جانب كونها "فريضة شرعية"- فهي "ضرورة عقلية". 
وبالتالي فإن هذه الدراسة تنقسم إلى صباحث ثلاثة؛ كل منها يجيب عن سؤال من 
الأسئلة الفلاثة: لماذا؟ (المبحث الأول) أين؟ (المبحث الثاني): كيف؟ (المبحث 
الثالث؛ الذي يتضمن أيضا الإجابة عن السؤال: من؟). 


المبحث الأول: المتهاجية الاجتهادية: لماذا؟ 


ضرورات الاجتهاد في فقه السياسة الشرعية: الانتقال من فقه التدين إلى الفقه الحصاري. 


تهتم الدراسة في هذا المبحث بالإشارة إلى الأطر العامة للتحديات التي تمثل 
ضيرورات المنهاجية الاجتهادية؛ وتمثل هذه الحديات ضرورات تفرض علينا 
الانطلاق من خلال المتهاجية الاجتهادية المتجاورة لبلوغ آفاق الفقه الحضاري: 
ويمكن السمييز بين مجموعتين منها: تحديات الداخل الإسلامي» وتحديات فكر 
الغرب ونموذجه الحضساري: إذ يمكن مواجهة العدو من الداخل والعدوان من 
الخارج. وتهتم الدراسة بإيراز التتحديات اللمارجية: انطلاقا من أن التحديات 
الداخلية معروفة. ولا تحتاج إلى إيضاح شديد مغل التحديات الخارجية في الحقبة 
المعاصرة. ء١‏ 
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أولاً: المنهاجية الاجتهادية وضرورات مواجهة تحديات الداخل الإسلامي:"' وهذه 
التحديات كثيرة وتختلف رؤية الأولويات يخصوصها من مدرسة فكرية الى 
مدرسة أخرى, أو من باحث/ مجتهد أو مفكر إلى آخر. وعموما يمكن الإشارة 
إلى الآتي: 

-١‏ مشكلات في الفكر الإسلامي الداخلي. 

- مشكلات التجزئة السياسية, 

۴- التعصب المذهبي بين أهل السنة. 

-٤‏ صعوبات الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة. 

۵- مشكلة بعض الطرق الصوفية. 

ثانياً: المنهاجية الاجتهادية وضرورات مواجهة العحديات الخارجية: تحديات 
فكرالغرب ونموذجه الحصضاري: مدى التحدي وإمكانيات السجاوز: الفقه 
الحضاري: فريضة شرعية وضرورة عقلية: 


ومح يس سبي ب ابلا سير ليسي بج ود aaa‏ م ناس اس ae 3 ag‏ 


'' انظر في هذا الصده على سبيل المفال ؛ د, إسماصيل راجي الفاروقيء الاحتهاد والإجساع 
كطرفي الديناميكية في الإسلام؛ محل السام المعاصر : العدد التأسم دس 8 . 

- منير شفيقء الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر : قضابا الشجزئة والصهبوسة والنغريب 
والتبعية ط؟ (القاهرة «الزهراء للإعلام العربي. 1097 1ه لا4مؤاء) ص71 51. 

“ ملير شفيقء الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات. مرجع سابق. س 47٠١57‏ 

- 5. يوسف القرضاوي؛ أولويات الحركة الإسلامبة فى المرحلة القادمة. مرجع سابق 

.٠ -‏ يوسف القرضاويء الصحرة الإسلامية ؛هموم الرطن العربى؛ (القاهرة ٠‏ د العسحرة, 
.144-A A (AAA -A‏ 

- ل عيد الشيير مود عطا؛ النقد الذاتى للحركة الإسلامسة ؛ الشرور'ات والمتطليات سف 
مقبول للنشرء المجلة العلمية لكلية التجارة / جامعة أسبوط. 
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في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أبعاد التحديات ومستوياته التي يمثلها فكر 
الغرب ونموذجه الحضاري من ناحية'''؛ وإلى أبعاد المشروع الحضاري العالمي 
البديل المتجاوز من ناحية أخرى'" 


-١‏ دلالات ومعائي المشروع الحضاري الإسلامي المتجارزء لمواجهة فكر الغرب 
ونمودّجه العضاري: 


طالما كان الاجتهاد استجابة شرعية لحاجة ملحة في مجتمع الإسلام» وطالما 
كانت وظيفته هي إقامة الحياة في إطار المنهج الشرعي الإلهي الحنيف وفق منطلق 
"الربانية" الذي تسير عليه الأمة إفراداً لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية 
والحاكميةء وسيراً على شرع الله الذي بلغه عنه النبي المعصوم محمد يلد لذلك 
كان الاجتهاد بغرض تنزيل الشريعة على الواقع المبتلى والاسدجابة لمختلف 
الحوادث والمتغيرات الطارئة على أحوال أمة الإسلام؛ سياسيا واققصادياً 
واجتماعياً؛ وثقافياً وحضارياً هو الموجه إلى تأسيس "المنهاجية الاجتهادية", التي 
بها تستنبط الأحكام الشرعيسة؛ وتوقع الفتاوى على الأحداث ووفق هذا وذاك: 
ينضبط سلوك الأمة المسلمة على مقتضى الشرع الحنيف. 


وغتي عن البيان حجم تلك التحديات الكبيرة التي تواجه الأممة المسلمة في 
هذا المفصل الزماني والتاريخي الصعب» كسما هو غني عن البيان -أيضا- 
إلى استجابات رشيدة منضبطة شرعيةء وفق منهاجية اجتهادية شرعية ومجددة. 


" انظر على سبيل المثال؛ مثير شفيق: الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات؛ مرجع سابق» 
صة"!-؟ 6. 


'' المرجع السابق» ص0 511-0. 
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لكن الغرض الأبعد والهدف الأسمى في السياق؛ هو أن نحاول اجتهاداً تأسيس 
منهاجية الجتهادية قادرة, لا على رد التحدي فحسب» ولا على الحفاظ على هوية 
الأمة وعقيدتها وتراثها وثقافتها وحضارتها وكفى: بل على تجاوز ذلك أصلاً: 
وتجاوز التحدي الحضاري العلمائي الفربي على أرضه ذاتها؛ تجاوزاً يجعل من 
'الإسلام" لله سبحائه وتعالى وتوحيده وتنزيهه والسير على شرعه وهديه» إطاراً 
اعتقادياً إنسانياً وعالمياً وكونياً؛ يعيد أمة الاسلام وحضارة الإسلام إلى قيادة 
البشرية بعد التساقط الحضاري العلماني الغربي؛ الذي باتت شواهده مع نهاية 
القرن العشرين: 
تلك هي "المنهاجية الاجتهادية" التي ستحمل في طياتها إمكانية صياغة 
"المشروع الحضاري الإسلامي المتجاوز" الذي يعني الآثي: 
- تجاوز الحضارة الغربية والتحدي الحضاري الاستعماري العلماني الغربي لديار 
الإسلام: واستعادة قيم الإسلام ومدركاته ومفاهيمه: ستى تكون القيم الفاعلة 
لدى المسلمين؛ والقدرة على مواجهة هذا التحدي والانتصار عليه من منطلق 
التجاوز الإسلامي. 
- تجارز عالمية الحضارة العلمانية الغربية وسيطرتها على العالم؛ بنشر دعرة 
الإسلام ورسالته في العالسين: طريقا إلى الشهادة على العالمين وإقامة 
العالمية الإسلامية الثائية. 
- التجاوز الزماني للحقبة العلمائية من التاريخ البشري الذي نحياه اليوم» نحو 
"مستقبلات إسلامية" تبشر بإقامة الدين الحق؛ دين التوحيد, على الدبن كله. 
ليكون الإسلام هو عقيدة المستقبل في العالمين. 
- التجاوز المكاني للمحيط الإسلامي بالانتشار والاتساع و "الفتح الحضارى: 
الإسلامي لغيره من المجتمعات والأمم؛ ودعوتها إلى دين الله "ليظهره على 
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الدين كله"؛ وليجتمع شتات المسلمين في العالم كله تحت راية واحدة تمثل 
"الخلاقة على منهاج النبوة". 


؟- “الاجتهاد و'النقه الحضاري": 


إن الرؤية التي تؤصل قدرة الإنسان المسلم على أن يكون فاعلاً من الناحية 
الحضارية» ومؤثراً في العالمين: هي تلك الرؤية التي تؤصل "المنهاجية الاجتهادية" 
التي تنظر إلى الاجتهاد كفعل فكري متجدد للنموذج الحضاري الإسلامي؛ وممكنا 
له من استيعاب النماذج الحضارية الأخرى, والتأثير فيها وبسط نموذجه الحضاري 
الخاص عليها جميعاًء وهي المنهاجية التي تنظر إلى الفكر الاجتهادي كفكر قاعل 
في تشكيل السياق الحضاري للأمة؛ وكجزء مكون من آلية بناء الحضارة» بوضع 
مرتكزاتها الأساسية الأصلية في "عالم الأفكار” على منهاج "التوحيد": قادرة على 
بناء سياق حضاري خاص» ومختلف -مستقل ومتميز- فاعل ومتجاوز يبدأ من 
"التجاوز الحضاري" للآخر. 


وبذلك ينطلق الفعل الاجتهادي مؤسساً للمنهاجية الاجتهادية. والفقه الحضاري, 
منطلقاً من "فقه العقيدة" و "فقه الشريعة". إلى "الفقه الحضاري" و "التجاوز 
(fu‏ 
الحضاري 
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وانظر على سبيل المثال الكتب الثلاثة للشاعر عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله؛ والتي يعنى 
فيها بالحضارة الإسلامية بوجه عام» وبالنقه الحضاري بوجه خاص؛ إذ يتناول فيها أسس الوجرد 
الحضارى (الساحة الحضارية: الفعالية الحضارية: الهيكل الحضاري ويناء الكيان الحضاري؛ 
والسلم الحضاري؛ والمعترك الحضاري الذي خاضه الإسلام, والتحول الحضاري للعالم الإسلامي 
نتيجة لذلك المعترك, والفقه الحضاري الذي من أهم عناصره الاستيعاب الحضاري والنظر 
الحضاري؛ والإدراك الحضاريء؛ والسلوك الحضاري. ومن هنا يمكن فهم وسطية الإسلام في 
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وعندئذ تكون "العقيدة التوحيدية" لدين الإسلام هي المؤثر الفاعل في بناء 
النموذج الحضاري الإسلامي العالمي. ويكون " التوحيد" و "الاستخلاف" هما مناط 
الفعل الإنسائي في هذا الكون» وفي هذه الحياة الدنيا. فيكون "الإسلام" هو الدين 
الذى أراده الله "ليظهره على الدين كلهء "وتتأسس وفق ذلك مرحلة حضارية جديدة 
للبشرية هي "العالمية الإسلامية الثانية", وتكون “الخلافة على منهاج النبوة"“. 
#- دورة الحضارة؛ والمرسلة التأسيسية للنقه الحضاري: لحو "ضقه الإقلاع 
العضاري" و "الاجتهاد الحضاري”: 


إن الإصلاح الفكري هو الشرط الذاتي الأول لكل حضارة تحاول إعادة بناء 
ذاتهاء وفق متغيرات المعطيات الحادثة في السياق التاريخي لها.ء ووفق تفاعلاتها 
مع الأنساق والنماذج الحضارية الأخرى المعاصرة لها. وهذه العملية الاصلاحية 
تحتاج في النموذج الإسلامي ال ما يمكن تسميته "إحياء الاجتهاد الحضارى" الذي 
يعمل على إحياء علوم الدين (العقيدة والشريعة)؛ وتنزيلهما على الواقع الذي 
تعيشه الأمة بغرض إقالة عثرتهاء ثم تمكينها من أداء شهادتها على العالمين ". 
وفي ضوء ذلك يكون "الفقه الحضاري" المؤسس لإحياء " الاجتهاد السضاري" 
وبنائه هو نسوذج لتداخل الإصلاح الفقهي والفكري مع كل ششون الأمة لمجالات 
الحياة كافة. وهو مأ يستوجب من مم وعي دورة الحضارة الإنسائية المعاصرة 


71 به 


{e} 


انظر : د. ماجد عرسان الكيلاني: اخراج yT‏ ومرضها : (قطر ؛ رئاسة 
السحاكم الشرعية, سلسلة كتاب الأمة, رقم ۰ ربيع الثاني ۱1۱۲ أكصربر ١54١ا)‏ 
ص۳۳-۲۹, 

: د. أحمد كنعان: أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق (قطر : رتاسة السحاكم 
الشرعية, كتاب الآمة العدد 005 


أنظر د. عبد المجيد النجار, في فقه التدين فهمأ وتنزياذ: البجزء الثاني , مرجم سایق ملم ١ا-‏ 
۰ وما بعلقا, 
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ومكانه الإسلام ودوره فسيهاء واستغلال كافة الطاقات والإمكانيات في الأمة 
لتوجيهها إلى ذلك "الاجتهاد الحضاري”"؛ بل والمعركة الحضارية أو الصراع 
الحضاري» السبني على أساس تنافس النماذج الحضارية في عقائدها وأفكارها 
وقيمتها ومغاهيمهاء خلرصاً إلى بيان "التجاوز الحضاري”؛ الذي يمكن أن يقدمه 
الإسلام للحضارة الإنسانيسةء تجاوزاً لأزمسة تلك الحضارة العلمائية الغربية 
المتساقطة: أو بناء لنظام عقدي وحضاري إسلامي بديلء يكون نموذجا لشهادة 
الأمة المسلمة على العالمين. 


إن نظرة معاصرة إلى الواقع الحضاري. تؤكد أن تلك الحضارة العلمائية 
المادية: التي انتشرت في العالم من المركز الغربي, وتوسعت في باقي أنحائه قن 
طريق الاستعمار السياسي تارة والاستعمار الثقافي والسلوكي والحضاري تارة أخرى؛ 
صارت في آخر مواضع اتهيارها؛ مع تشبع الحضارة باللاقيم واللاقيمة؛ ومع الوصول 
إلى مرحلة حضارة اللامعنى أو العدمية والعبثية و" ما بعد الحداثة". ومع تجاوز 
كل قيم التحضر تجاه الاستهلاك الشره والغرائزية الجامحة". 


إن ذلك يعني فشل النسوذج الغربي؛ وأن قيامه لم يكن على شيء. مسوى 


يمسي يي سج A 1١‏ ا ليلدل سل ين عل nmr FR? e e‏ سطع ييه ها نمم - دا ل امس بسع ج ع بیج ابیت مار وروي وو نے ناا ید ہو سیل بار رر وی 


د روجيه جارودي؛ حغارو القبور: ترجمة رانيا الهاشم (بيروت : دار عبويدات للتشر؛ 15517). 


الكسيس كاريل؛ الإنسان ذلك المجهول. ط٣‏ ترجبة شفيق أسعد (بيروت : مكتبة المعرف», 
4ذ!١).‏ 

“ د. حورية توفيق مجاهد, الاستعسار كظاهرة عالمية : حول الاستعمار والإمبريالية والتبعبة 
(القاهرة : عالم الكتب ۱۹۸۵) ص 71-17, 

- رياض تجبب الريس (محرر) ندرة عردة الاستعمار من الغزر الثقافي إلى حرب الخليج (لندن : 
برص ' رياض الريس للنشر. ١كةذا١) L~‏ 

د أحمد عبد الرازق شيكارة, e‏ تيجي الأمريكي وال لشرق الأوسط فى النظام الدرلى 
الجديد” مجلة المستقبل العربي العدد ١۷١‏ 1/4 صا . 
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سطوته وقوته المادية والعسكرية, فيما يسمى "بالشظام الدولي الجديد", 
ومحاولته أن يجعل "من نفسه الأطروحة النهائية للمسيرة الحضارية الإئسانية؛ وفق 
رؤبة متعسفة للتاريخ الانساني تدعى أن الغرب هو "نهاية العاريخ""". لذلك؛ نرى 
في السقابل أن الخطر على هذه الحضارة من النسوذج التوحيدي المغاير لذلك 
النموذج العلماني السادي الغربي؛ الذي يبين عناصر الحضارة ويزاوج بينها في 
مركب مبدع (ما بين الررح والمادة - الغيب والشهادة- الدين والدنيا - الواقع 
والمثال): وهو الذي تبشر الصحوة الإسلامية المعاصرة ببدايته. ليكون هو الفتح إلى 
دورة حضارية إسلامية جديدة» تسير في الطريق تجاه "الفتح الحضاري" في العالم 
كله وتقيم بالتالي "العالمية الإسلامية الثانية". فتجمع المستضعفين في العالم 
في سياق واحد تحت راية "الخلافة على منهاج النبرة". 

؛- في مفهرم “التجارز": التجاوز الحضاري وإحداث "الثثلة' في المجال الحضاري 

الإنساني والعالمي: 


إن "العجاوز" -يظل في إطار النموذج الإسلامي- تلك الرؤية الذهنية 
والاعتقادية؛ التي تؤمن بأفضلية وأسبقية وصلاحية "الإسلام"» على غيره من النظم 
والعقائد والشرائع الوضعية والمادية والعلمائية. ويبقى ذلك "التجاوز" كذلك هو 
تلك القدرة الذاتية للعقيدة الإسلامية والنظام الإسلامي على المراجهة؛ والتفاعل 
مع العقائد والنظم الأخرى المناوئة له؛ وتجاوزها. 


8 انظر ؛ د.سيف الدين عبد الفتاح إسماصيل: "حول التحيز فى مفهوم النظام العالمى الجديد” 
مجلة مستقبل العالم الإسلامي : العدد۸» شريف ۱۹۹۲ ص ۸٠-۷‏ وانظر أيضاً بصدد هذه 


النقلات : د. عماد الدين خليل؛ مؤاشرت حول الحضارة الإسلامية (القاهرة : دار المسحرة. 
د.ت) ص ۱۸-۷. 
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وفي ظل ذلك» فإن إدخال هذه القدرات السجاوزية للإسلام في سياق "الفعل 
الحضاري": وضمن منظومة "الضقه الحضاري". يكون السبيل إلى تحقيق هذا 
"التجاوز" على مستوى الواقع الحضاري زمانا ومكاناً. وبذلك يكون "التجاوز" هو 
جرهر "الفعل الاجتهادي" للمسلم المعاصر, الشاهد على العالمين» وجوهر "الوظيفة 
الاجعهادية" للعسالم والمفكر والفقيه المسلم؛ الذي يستشعر بحمله للأمانة 
والمسؤولية توصيل رسالة الإسلام إلى العالمين. 


وبالتالي فعلينا أن نقرر أن ذلك "التجاوز الإسلامي" يأتي عبر محطات للعبور, 
يتحقق عن كل منها إحداث "النقلة" في التصور والتفاعل والشعور؛ بحيث تؤدي 
هذه الانتقالات إلى اكتمال "التحول الجذري" من نموذج اعتقادي إلى آخر» ومن 
نظام حضاري إلى نظام آخرء بديل متجاوز له ومتفوق عليه. وتتمثل هذه النقلات في 
ستة نقلات أساسية: نقلة معرفية؛ ونقلة اعتقادية ونقلة منهجية ونقلة رسالية ونقلة 
قيمية ونقلة حضارية '''» ويمكن الإشارة إليها كالآتي: 
- نقلة معرفية: نحو الإيمان بوجود الله الخالق سبحانه وتعالى»؛ وبكونه الخالق 
لهذا الإنسان (الفاعل في هنا الكون والمكلف بالرسالة)ء وأنه (سبحانه 
وتعالى) الخالق لهذا الكون (الذي هو العنصر المفعيل به الذي هو مناط 
استخلاف الإنسان في هذه الحياة الدئيا). 

- نقلة اعتقادية: نحو تجريد "التوحيد" الخالص لله سبحاله وتعالى» وتحقيق 
تنزيهه والإيمان بألرهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته, والاعتقاد بأن دور الإنسان 
هو "الاستخلاف" على عهد الله وشرطه في هذا الكونء الذي يسير على منهاج 
"السئن الربانية". ولهذه النقلة آثارها المباشرة في النقلات الأخرى. 


ع gay ar r areas arto aan‏ ي 


“5 د. عماد الدين خليل» حول إعادة تشكيل العقل المسلسم» مرجع سابسق» ص/ا11-9. 
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نقلة منهجية: نحو الاعتقاد بالحق المنزل في هذا "الوحي" المحفوظ بأمر الله 
والاعتقاد بالوحي مصدرا للمعرفةء ومؤسسا للفعل الإنساني بالاجتهاد» من أجل 
تنزيل الشريعة على الواقع» والقيام على إعمار هذا الكون على عهد الله 


وشرطه. 
تقله رسالية: نحو اعتقاد الأمة بأن لها وظيفة رسالية فى هذا العام نحو 
"الدعوة" إلى دين الله سبحانه وتعالى في العالمين» وإقامة "الشهادة" على 


غيرها من الأمم: والشهادة على العالمين وإقامة دولة "الخلافة""'", التي تمثل 
"الدولة العقائدية الرسالية" الحاملة للإسلام عقيدة ومنهجا إلى العالمين "'. 
نقلة قيمية: نح واعشقاد أن قم قيمة 'الحق" قيمة متصلة في نظام قيم الأمة 
المسلمة» متصلة بذاته e‏ وتعالى: فهو الد“ في وحدائيشه وألوهيته 
وربوبيته, وما عداه الباطل» وأن "الخير" قيمة متصلة لدى المسلم؛ لأن الإنسان 
القرا آني» الإنسان الرباني الصالح هو الذي يحمل هذه الخيرية: وتحملها الأمة 
كلها "كنتم خير أمة أخرجت للناس"نحو العالميةء وبأن "الجمال" هو قيمة متصلة 
بهذا الكرنء الذي خلقه سبحائه وتعالى مسبحاً بحمده شاهداً على قدرته جل 
وعلا. 

نقلة حضارية: نحو أن يشكل الإسلام عقيدة ووحيساً ودعسوة في هذه الأمة 
المسلمة؛ وأن يكون هو مرجعيتها وحاكميتها الثقافية والحضارية: وهذا بمثل 
عالم الأفكار 7 ثم يأتي 'عالم الأشخاص" لتتمثل فيه شخصية ¿ المسلم الرباني 
المسلم الداعية, القائم بوظيفة الاستخلاف في الكون» وتكون كذلك 0 


1-7( انظر على سبيل المثال: د عبد الرزاق السنهوري» فقه الخلافه وتتلورها لتصبح عصبة أمم 
شرقيةء ترجمة ومراجعة د. نادية السنهرري؛ د. توفيق الشاوي ط۲ (القاهرة : الهيشة المصرية 

1 ا ا عبد الماجد. الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية : دراسة مشهجية في النظرية 

السياسية الاسلامية (القأهرة: دار التوزيع والنشر الاسلامية :۳ ۱٤۹۳/۱)ص ١۰۲-۱٤۹‏ . 
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المسلمة "الأمة" الداعية والشاهدة على العالمين: والمستخلفة على دين الله 
وإقامته في هذا العالم: ثم يكون "عالم الأشياء". وهو ذلك الكون المنظور 
الذي على المسلم وعلى الأمة المسلمة أن تأخل فيه بالأسباب والسنن: وتعمل 
على تعميره والاستخلاف فيهء لأنه محل التكليف وأداة أداء الرسالة في هذه 
الحياة الدئيا. 
إن ذلك كله يعني أن تتحرك الأمة كلها نحو الانعقال بالكلية إلى "الإسلام'"؛ 
انعقالاً من "الجاهلية" تمقلاً لسقولة الصحابي الجليل ربعي بن عامر: "إن الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العياد إلى عبادة رب العباد؛ ومن ضيق الدئيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام". وهو ما يتضح من التصور 
الإسلامي للتاريخ السياسي. 


المبحث الثاني: المنهاجية الاجتهادية: أين؟ 
المجالات والقضايا: رؤية أولية 


أرلاً: المنهاجية الاجتهادية ومجالات الاجتهاد الفتهي: رؤية أولية. 

تتعدد المواضع التي يحتاج فيها "الفقه الحضاري الإسلامي” إلى "المنهاجية 
الاجتساعية": تبعا لتعدهد الابتلاءات وتعدد التحديات والإشكاليات؛ والقضايا 
المشارة أمام هذا الفقه؛ والعي يلزمه الاجتهاد فيها للرد على هذه التحديات؛ إن لم 
يكن تجاوزها نحو بناء فقه جديد في كل حالة, منطلقا وق هذه "المتهاجية 
الاجتهادية" نحو "إسلامية المعرفة" و ”إسلامية الحضارة"» وباتجاه "العالسبة 
الإسلامية الثائية". 
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وفي إطار "فقه السياسة الشرعية” تبدو هذه "المنهاجية الاجتهادية" أكثر 
الحاحا وتأثيراً؛ إذ إن الواقع السياسي للأمة المسلمة يشهد اضطراباً شديداً؛ كما 
يشهد غياباً فادحاً للفقه السياسي الشرعي على مستوى المنهاجيات» والأطروحات 
والاقترابات عن الساحة الأكاديمية والشقافية والسياسية, إضافة الى أن ذلك 
الغياب يعني بالضرورة أن يعمل البديل العلماني على فرض نفسه في تلك المواقع, 
ليعزز حالة السقوط والتبعية والتردي التي تعيشها الأمة» ويزيد من اغترايها عن 
عقيدتها ودينها وذاتها الحضارية: ورسالتها إلى العالمية. 

إن ذلك الانطلاق والتجاوز الحضاري الإسلامي لا يمكن أن يتأتى ما لم توجد 
تلك الصيغة الشرعية؛ التي تحجدد مسارات الممارسة السياسية الشرعية 
وأساليبها .فتحدد لكل فرد في الأمة دوره ورسالته وفروض العين الواجبة عليه نحو 
أمر المسلمين في العالم أجمع. ولنذكر حديثه يلل "من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم". 

وفي ضوء هذا الإطار يمكن التسول بأن تحديدمواضع الاجستهاد في فقه 
السياسة الشرعية من جانب ثم تحديد ملامح وعناصر وأصول تلك "المنهاجية 
الاجتهادية” الفاعلة في تكوين وتدوين ذلك الفقه من جانب آخر» هو المطلوب 
الأساسي الآن المطروح على ساحة العلماء والفقهاء والمجتهدين من أبناء هذه 
الأمة. وعلى مدرسة "إسلامية المعرفة" أن تساهم فيه بقسط وافر إن شاء الله. 


-١‏ المنهاجية الاجتبادية ومنظومة الرؤية العقائدية: 
إن قعل "الاجتهاد" ينبني أساساً على الانطلاق من أصول الوحي تجاه تنزيله 
على الواقع المبتلى؛ إعمالاً لمبدأ "الحاكمية" ومفهوم "الربانية" في حركة حياة 
الأمة المسلمة؛ ومن ثم كانت قضية التأكيد على منظومة الرؤية العقائدية 
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للمنهاجية الاجتهادية المتجاوزة. قضية أساسية. إذ إن استشعار بناء العلاقات 
الحاكمة في تصور المسلم العقيدي؛ وتحويل ذلك إلى بناء من العلاقات السياسية 
والحركية وفق رؤية جهاديةء هو الأساس الفاعل في تحربك الأمة المسلمة وتوجيهها 
لفو ا وظيفتها العقائدية والحضاريةء وبلاغ رسالتها إلى العالمين.. إضافة إلى 
أن ذلك يعطي للطرح المنهجي الإسلامي في مجال فقه السياسة الشرعية أصالته 
وأصوليته. وبناءه الشرعي السليم القائم على الوحي والفاعل بالاجتهاد. 
؟- المنهاجية الاجتهادية وفقه السياسة الشرعية: لحو فقه حضاري للتنزيل 
والتفاعل مع الوائع المتغير في ضوء الأصول الثابتة: 
إن قضية "المنهاجية الاجتهادية" في فعلها التجديدي في فقه "السياسة 
الشرعية", وفي مرحلة الصحوة الإسلامية. التي نعيشها وباتجاه استئناف الحياة 
الإسلامية» وتجاوز الواقع العلماني الغربي نحو العالمية الإسلامية؛ لا بد من أن 
تتجه الى محددات عدة تشكل جوهرها وتحدد آفاقها: منها: 
- التوجه إلى الأصول الشرعية الموحاة. كأساس ومصدر للاجتهاد والتجديدء 
والتفاعل معها وفق منهاجية منضبطة دون إفراط أو تفريط. ودون تسيب أو 
تنطع. 
- التوجه إلى ما عليه إجماع الأمة في مختلف قضاياها المصيرية؛ والتوجه إلى 
الأمة باعتبارها الفاعل الرئيسي والمستمر في بناء الحركة السياسية؛ والحركة 
الحضارية والمحدد الأساسي في أداء الوظيفة العقائدية والوظيفة الحضارية. 
- تحديد مواضع الخلاف ومواطئه مع النموذج الحضاري العلماني الغربي» سواء 
في بنيته العقائدية والفلسفية أم السياسية والحضارية؛ والعمل على نقد 
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أمامه وفق "عتلية الوهن" السائدة في العالم العربي والإسلامي "'. 


تحديد الوظائف والتكاليف التي على آحاد الأمة القيام بهاء حتى تقوم الأمة 
في مجملها بالوظيفة العقائدية والحضارية المنوطة بهاء والتأكيد على كون 
الممارسة السياسية الشرعية إقامة للحق وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر, 
فرضاً من فروض العين على كل مكلف القيام به في حدود الاستطاعة, "لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها". وأن تتجه الأمة إلى المسارعة في هذا الخير بين 
أفرادها. إسقاطأ للاثم الواقع على الجسيع. إن لم تؤد هذه الوظائف» وطلبآ 
للجزاء الحميل منه سبحانه وتعالى. 

تحديد قواعد "الولاء والبراء" وفقه الموالاة والمعاداة في حركة الأمة السياسية 
والحضارية؛ إضافة إلى فقه التحالف السياسي» وجوائب الفقه الحركي حتى 
تصبح للأمة خطة واضحة في المهمات الموكلة إليهاء وللأساليب والوسائل 
الممكئة؛ ومواقع الخصم والصديقء والمواقف المختلفة من السلطة القائمة. 
والقوى السياسية الأخرى في الواقع السياسي داخلياً وخارجياً. 

تحديد المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الإطار الإسلامي» وتحديد المواقف 
من المفاهيم والمصطلحات العلمائية والغربية: إضافة إلى تحديد منهاجيات 
التعامل مع الأدوات المنهاجية العلمانية كافة, المتبعة في الدراسات السياسية 
وطريقة تجاوزها نحو منهاجيات وأطروحات واقترابات إسلامية شرعية. 


بخصوص مفهوم عقلية ألوهن انظر : د. سيف الدين عبد الفشاح» عقلية الوهن : درأسة في 
أزمسة الخليج : رؤية نقدية للواقع العربي في ضوء النظام العالمي الجديد (القاهرة : دار 
القارىء العربي: ۲ )| ص ١-؟35.‏ 
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مواجهة الححديات المطروحة في مسألة الاجتهاد حول "الشرعية" للنظم 
السياسية القائمة وطريقة وأسلوب تغييرهاء سواء في ضوء المدارس الفكرية 
الثلاث للمعارطة الإسلامية؛ (مدرسة الصبره مدرسة التكوين والتمكن: مدرسة 
الخروج والثورة)؛ أم في ضوء الأطروحات المعاصرة حول المعارضة السياسية 
والتغير السياسي؛ (العصيان المدني؛ المجتمع المدني» المعارضة السياسية 
السلمية» الثورة المسلحة). 


تحديد المنهج التاريخي والتطبيقي لدراسة الحركة السياسية الإسلامية في 
تماذجها التراثية: 5 نمأذجهأ المعاصرة والاستعانة في مسألة "المنهج 
الحركي"' بدراسات السيرة النبوية. بمعنى إسقاط المنهج الحركي للسيرة النيوية 
على الواقع الحركي المعاصر للحركة الإسلامية. 

تحديد "المرجعيةه الحاكمية" ونمط "المشروعية العليا" في النموذج السياسي 
الإسلاميء سوأ ء على مسسشو فق الفقاء الاستوري ألشرعي؛ أم على مسدری ألبتا ء 
e‏ ا لان تحديد جوهر 0 ار 5 كم هو ٠‏ 
1 ات في انا السياسي الإسلامي. 


- إسلامية المعرنة السياسية من منظور اجتهادي: المنهاجية الاجتهادية والتنائفض 
الإسلامي العلماني: رئية مقارئة. 

إن إدخال علم السياسة إلى حيز العلوم الشرعية في مستوى "فقه السياسة 
الشرعية"؛ يصبح بذاته أحد المعابر الاجتهادية الكبرى تجاه بناء نموذج إسلامي 
جديد للعلوم الاجتماعية 0 كما يشكل أحد التحديات الأساسية المفروضة 
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التعددية والمشاركة والفعل الجماعي» لإقامة الحق وإزهاق الباطل. على أن خير 
الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر. ومن هذه المنطلقات يكون "الجهاد" أحد 
السمات الأساسية لرسالة الأمة المسلمة ودعوتهاء ثم شهادتها على العالمين" 
لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عيادة رب العباد؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآخرةء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام". 


ويتناقض هذا التصور مع التصور الغربي حول النظام السياسي» ومبادىء 
قيامه سواء على مستوى المرجعية والمشروعية والحاكمية:؛ (التي هي وضعية 
ومادية ونفعية في النموذج الغربي ضد تلك الإلهية التوحيدية الربانية في النموذج 
الإسلامي)؛ أو في حراك هذا النظام السياسي (الذي تنظر إليه الأيديولوجيات 
الوضعية العلمانية الغربية إما على أنه صراع بين الأفراد وجماعات المصالح» كما 
في الفكر الليبرالي أو أنه صراع الطبقات والشرائح الاجتماعية كما قي الفكر 
الاشتراكي والماركسي)؛ إضافة إلى "الإنسان" و "السلوك الإنسائي" و "الدوانع 
الإنسانية” (فيما يرى النموذج التوحيدي الإنسان مكرما من الله ومكلفة بالرسالة 
ومستخلفاً في هذه الأرض, تراه الأيديولوجية المادية والوضعية مجرد حيوان ناطق, 
أو حيوان مفكر يتحرك وفق شهواته وغرائزه. وتغريه السلطة ويؤسس حياته على 
إرادة القوةء وتدعوه إلى التحرك تجاه القيم النفعية والمادية والوضعية: لإشبام 
الجائب المادي الحيواني منه فقط). 


وبناء على ذلك؛ فإن جال حركة المنهاجية الاجتهادية في حقل النظم 
السياسية المقارنة. سيتوجه بالأساس إلى بناء منهاجيات واقتراحات لدراسة النظم 
السياسية المادية والوضعية العلمائية ونقدها؛ وتجاوز الاقتراحات السلوكية 
والاقتراحات النظامية نحو اقتراب إسلامي جديدي توفر في "علوم اجتماع الأمة" من 
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جانب "وفق السياسة الشرعية" من جانب آخر, ليؤسس رؤية إسلامية في "فقه 
التنظيم السياسي" و "فقه التغيير السياسي" الذي يعني جعل الوظيفة العقائدية 
والحضارية للأمة؛ هى المؤسسة والمحركة والضابطة لنظامها السياسي. ويجعل من 
تنزيل الشريعة الغراء على الواقع السياسي غاية هذا النظام السياسي وتلك الحركة 
السياسية أخذا في الاعتبار المصدر الشرعي لذلك من فقه "المنهج الحركي للسيرة 
النبوية" وتنزيله على الواقع السياسي الإسلامي المعاصر أهم جواتب خيرته التاريخية 
المعتبرة"''؛ ومن نظم الدولة الإسلامية الأولى في إطاراتها القيمية والفلسفيةء ثم 
نظم الدولة الراشسدة ببنائه الملهم لكل اجتهاد إسلامي جديد في حقل النظم 
السا 


وفيما يتعلق بالأبنية السياسية وتجليات الاجتهاد الإسلامي في تحليلها 
ودراستها والتجديد فيهاء لا بد من الاهتسام بالجانب الحركي الديناميكي 
والعلائقي فيما بين هذه الأبنية وبعضها بعضا””"'؛ إذ ينظر إلى النظم السياسية في 
هذا السياق من خلال منظورين: أحدهما داخلي: خاص بينية النظام السياسي ذاتهء 
وتفاعلاته مع البنية الداخلية؛ والشاني خارجي: خاص بحركة النظام السياسي في 
محيطه الخارجي. ونماذج المدخلات والمخرجات المتفاعل من خلالها مع البيئة 
شار 


''' انظر : منير الغضبان؛ المنهج الحركي للسيرة النبوية؛ ‏ أجزاء, ط٣‏ (الأردن : الزرقا؛ مكتبة 
المئارء. .١١۸۵ / ۱٤۰۵‏ 

د أنظر على سبيل المثال : لؤي صافي»؛ "الدولة الإسلامبة بين الإطلاق المبدئي والتقييد 
النموذجي" مجلة المستقبل العربي : العدد ۱۷۸؛ ۱۹۹۳/۲۲؛ ص1م-6١٠١.‏ 

۸4۱( ف اللو عيذ الغتاح, التحديد السيامض والخيرة الإسلامية: مرجع سابق د ص5 ١‏ "2-1 "37 
وانظر أيضا : ناهد عرئوس “السؤسسة في التصور الإسلامي” رسالة ماجسشير في العلوم 
السياسية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة. 
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وبالمعيار نفسه يمكن إلحاق فرعي أو مقرري “الاجتماع السياسي" و "السلوك 
السياسي" بهذا السياق التحليلي للنظم السياسية, في كشف البعد العلائقي بين 
كل من: (الأمة.. و..السلطة) و (المسجتمع.. و..الدولة) من جائب والجانب 
العلائقي الآخر بين: النخبة الصفوة.. والأمة/ المجتمع)ء لأن ذلك سيثير بالتأكيد 
إشكالية مهمة وحيوية - من القضايا المهمة في مصير الأمة الإسلامية - هي 
إشكالية "النقيه" و"السلطان" أو"المشقف" و"السلطة".. ودراسة علاقات النخية 
والصفوة بين النظاء الحاكم/ السلطان من جانب والمجتمع/ الأمة/ الجماهير من 


وفي السياق نفسهء فإن تأصيل الرؤية الشرعية للنظام السياسي الإسلامي؛ 
تصبح قضية ذات أهمية خاصة: فهر يؤصل التصور الإسلامي لفلسفة "الحكم " 
ومفهوم "السلطة" ويعمل على تقنين الحقوق والواجبات, والأدوار والالسزامات 
والمسؤوليات بين الحساكم والمحكوم, وبين السلطة والأمة. وبين الدولة 
والمجتمع. 

وتفضي هذه المتهاجية الاجتهادية إلى تأصيل النموذج الإسلامي في رؤيته 
للأبنية السياسية بين السلطة والمعارضة:؛ أو بين الدولة والمجتمع؛ وتقنين "فقه 
الحركة الإسلامية" في حالة الاستضعاف المعاصرة؛ وقي حالة السعي نحو إيجاد 


''! ائظر د. ماجدة صالح» الدور السيياسي للأزهر 1941-1461.: (القاهرة : مركز البحوث 
والدراسات السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة, ؟9597١)‏ ص۸. ~١‏ 
,١‏ ص4؟١-.‏ 6؟, ص 4١14-7484‏ لمعرفة تصور السلطة السياسية في مصر لدور الدين 
في المجتمع: ولمعرقية نماذج من السواقف السياسية للأزهر تجاه سياسات السلطة؛ ولمعرفة 
تطور موقف الأزهر تجاه الصراع العربي الإسرائيلي على التوالي. 
- وانظر أيضاً. مجدي أحمد حسين» أزمة الخليج بين أحكام القرآن وفتاوى السلطان (القاهرة : 
دار الشرق الأوسط؛, ۱۹۹۰) ص١۳-١٠.‏ 
- وأيضآا : وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان. 
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الدولة الإسلامية واستعادتها منذ إسقاط الخلافة, ذلك الفقه الذي يرجع البدائل 
والوسائل التي على الحركة الإسلامية السعي من خلالها إلى التأثير في النظم 
السياسية المعاصرة: وإلى تغيير التصور تمهيدا إلى تغيير الواقع في المرحلة 
الحضارية المفصلية الراهنة'' '. 

وفي حقل العلاقات الدولية: 


يرتبط حقل العلاقات الدولية في النموذج الإسلامي بتأسيس فقه التعامل 
الإسلامي مع الآخر/الخارج؛ إذ إنه مناط أداء الوظيفة العقائدية والحضارية للدولة 
الإسلامية من جهة؛ ومناط تقئين الرسالة الإسلامية والجهاد الإسلامي لبيان الرسالة 
إلى العالمين من جهة أخرى. ذلك أننا يجب أن نلاحظ أن "فقه السلم والحرب" في 
النسوذج الإسلامي كان سابقاً بشكل معجزء لكثير من مقرراث القانون الدولي 
المعاصر. كما أن الرؤية الإسلامية لفقه العلاقات الدولية لا بد من أن تحمل خبرة 
الواقع التاريخي الراهن للأمة الإسلاميةء التي عائت فيه الأمة الوبلات والابتلاءات 
بدايةء منذ مرحلة الاستعمار لديار المسلمين حتى سقوط الخلافة الإسلامية» وصولا 
إلى مذابح المسلمين التي نشهدها الآن في البوسنة والهرسك. 

لا بد من ربط ذلك بالمفاهيم التي يقررها الوحي, حول علاقات الأمة المسامة 
بغيرها من الأمم» وبفقه "الولاء والبراء" في ظل تلك الهجمة الصليبية الصهيونية 
الشرسة على قلب الأمة المسلمة» وحالة الضعف الشديد الذي صارت إليها الأمة؛ 
إذ تداعت عليها الأمم لا من قلة. ولكن بسبب حب الدنيا وكراهية الموت, كما 
""" أنظر على سبيل المثال : منير محمد الغضبانء التحالف السياسي في الإسلام ط؟ (القاهرة : 

دار السلام: 1۹۸۸) ص.1-١٠٠١.‏ 


سابقء ص ۲٠۰-۱۱۲‏ . 
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جاء في الحديث الشريف. 


وتواصل ذلك مع مرحلة التغريب والسقوط الحضاري للأمة أمام الغزو الفكري 
والثقافي؛ 'لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه"؛ تلك المرحلة التي شعني السقوط الطوعي للأمة» خاصة في تخبها 
المشقفة وتخبها الحاكمة أمام التغريب والغزو الفكري الغربي, واستدعائه ليكون 
بديلاً عن الإسلام حتى صار الإسلام غريباً في أرضه؛ وصار المسلمون غرياء كذلك: 
"بدأ الإسلام غريب وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء". تلك الغرية التي تعني 
أن تنفر كتيبة مخلصة من أبناء هذه الأمة للدفاع عن الدين والحق» وقول الحق في 
مواجهة كل سلطان جسائر» ثم الانطلاق من ذلك إلى مرحلة جسديدة: هي مسرحلة 
"المواجهة" ثم مرحلة "الصحوة" التي نعيشها حالياء التي صار على علماء الأمة 
وفقهائها ومثقفيها الإسهام الباني فيهاء نحو الوصول إلى مرحلة "التجاوز" ومرحلة 
"اليديل الحضاري الإسلامي" و "الفتح الحضاري”: وصولا إلى "العالمية الإسلامية 
الثانية"» وتحقيق الوعد الإلهي بالوصول إلى "الخلافة على منهاج النبوة". 

ومن نافلة القول أن ذلك يعني إعمال "المنهاجية الاجتهادية" في كافة حقول 
الدراسة الشرعية المختصة بفقه السلم والحرب» أو فقه العلاقات الدولية: متضمناً 


ذلك: 
)١(‏ فقه السيادة (۲) فقه الولاء والبراء 
(۳) فقه العهود والموائيق (4) فقه الأحلاف 
)٤(‏ فقه الجهاد )١(‏ فقه الرياط 
(۷) فقه دار السلم ودار الحرب (۸) نقه الإجارة 
(4) فقه الأقليات المسلمة )١١(‏ فته النصرة 


وذلك مما يؤسس بالتالي رؤية شرعية إسلامية اجتهادية معاصرة في علم 


۸٦ 


السياسية الخارجية: والقانون الدولي» والمنظمات الدولية» ويحقق الانعقال إلى 
"فقه حضاري" للعلاقات الدولية الإسلامية؛ وإيجاد تأصيل حضاري معاصر لمفاهيم 
علاقات الدولة المسلمة؛ إذ إن بناء هذه المفاهيم العقيدي والحضاري الذي يقوم 
على تفعيل المفاهيم السياسية الإسلامية في المحيط الحضاري الإنساني؛ وفي 
الواقع الدولي المعاصر (مفاهيم: الخلافة والدعوة والرسالة والشهادة والأمة 
والجهاد والفتح الإسلامي)ء ومنه ننتقل من التنظير إلى الواقع: ومن الاجتهاد إلى 
التجاوزء وإلى نظام سياسي إسلامي دولي بديل عن النظام العلماني الغربي» وإلى 
فعل إسلامي مبادر في محيط العلاقات الدولية المعاصرة؛ وصولاً إلى "العالمية 
الإسلامية الغانية""". 


المستوى الثاني: المنهاجية الاجشهادية وإشكاليات العنظير الإسلامي 
المعاصر: قراءة في محددات التحدي وإمكائيات التجاوز: 


عند النظر إلى عملية "التنظير" بوصفها اجتهاداً معرفياً له أسسه المعرفية 
والعقدية؛ وله انعكاساته وآثاره الثقافية والحضارية؛ يمكننا استشعار ما تقوم به 
المنهاجية الاجتهادية من دور مهم ومؤثر في عملية إحياء فق التنظير الإسلامي, 


11١ 


انظر على سبيل المثال : د. عبد الحميد أبو سليسان. النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية : 
اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية:؛ نقلة إلى العربية وعلق عليه وراجعه د. ناصر 
أحمد المرشد (الرياض ؛ المترجم؛ )١417‏ ص01-18 مقدمة الدكتور إسماعيل الفاروقي, 
ص ۲۹٣۷-۲۲۷‏ . 
- محمد محمد أحمد كرار؛ النظام العالمي الجديد : محاولة لإحداث انقلاب منهجي» (الخرطوم : 
المؤلف؛ ؟9ؤ١)‏ ص۹۸-1. 
- وأنظر رؤية أخرى في : رودلف بيترزء الإسلام والإستعمار : عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث 
(القاهرة : دار شهدي للنشر بالتعاون مع المعهد الهولندي للآثار البصرية واليحوث العربى: 
6 ص" ١-لإم‏ ا , 


AY 


كنعل تجديدي مهم في سئياق صواجهة التحدي العلماني الوضعي الغربي » الذي 
ترفضه النظريات الفكرية والأيديولوجية الغربية. وفي محاولة تجاوز هذا النظام 
الفكري العلماني نحو منظور اجتهادي إسلامي» يصيح إدراك الحاجة إلى تأصيل 
نظرية إسلامية تكون معرفية/ فلسفية في مستواها الأول وعقائدية/ أصولية في 
مستواها الثاني وحركية واقعية في مستواها الثالث, وإدراك أن هذه الحاجة تصب 
من جميع المواقع البحثية المختلفة في مصب واحد:؛ هو حث الاجتهاد الحضاري 
الإسلامي على تأسيس فقه "السياسة الشرعية" تأسيسا متكاملاً في أنساقه النظرية 
والمنهجية. يضمن تحقيق التجاوز الفكري والتجاوز الحضاري حتى تصبح الظاهرة 
الإسلامية هي السائدة عقيدياً وحركيا "ما بعد العلمانية" و"ما بعد المادية 
والوضعية"؛ فتؤسس النموذج الحضاري الإسلامي الذي يكون مرحلة حضارية "ما بعد 
الحضارة الغربية", هذه "الما بعدية" هي أصل أصول التجاوز, بمعتى أنها تمثل نقلة 
بعيدة» وتجاوزا وانقطاعا عن العلمائية السائدة؛ على الرغم من ضغطها وأضرارها 
على مناوأة الإسلام مكانه الاعتقادي الطبيعي في الفطرة البشريةء عندها تكون 
"العالمية الإسلامية" هي نموذج التحرير الإنساني» ونموذج الفبتح والتسجاوز 
الحضاري» تكون "العالمية الإسلامية" هي السائدة -إن شاء الله- في مرحلة "ما 
بعد الهيمنة الاستعمارية الغربية" و "ما بعد الدورة الحضارية العلمانية الغربية", 
التي وصلت إلى نهايتها وأعلنت إفلاسها. إن هذا "التجاوز التنظيري" يستند 
بالأسساس إلى كسشف الأصسول الحساكية في النموذج الإسلامي» وإلى تحديد 
السرجعيات التوحيدية المتعينة للنظرية الإسلامية؛ تمهيدا لصياغة المذهبية 
الإسلامية للتغيير الحضاري. وهناك أطروحات تتجه إلى هذا المستوى من التنظير, 
ومن تحديد "الهوية التنظيرية الإسلاصية" التي من خلالها يعطي الفكر الإسلامي 


A^ 


اجتهاده وطرحه للفكر العالمي'"'؛ رذلك في سياق المتتالية الاجتهادية التالية: 


ةسه [تسعت] سه a A-A‏ 


وهنا تجدر ملاحظة العلاقة التشابكية بين المستويين الواقعي والنظري؛ لما 
لها من أهمية في منظور التكامل المنهجي في التصور الإسلامي» ويخاصة عند 
النظر إلى الجائب التطبيقي للمنهاجبة الاجتهادية. في تأسيس معالم 
النظرية الإسلامية السياسية. 

فعند الشروع في اسان منهجي اجتهادي للنظرية الإسلامية السياسية, لا 
بد من النظر إلى الجانب المرجعي المؤسسيء لكل من نظام القيم ونظام المفاهيم 
في المذهبية الإسلاسبة أو النموذج الإسلامي. ذلك أن "العقيدة الصحيحة" تعتبر 
المستوى الأول لتأسيس التصور السياسي الإسلامي الصحيع. ثم تصحيح مسيرة 
الحركة السياسية الإسلامبةء إضافة إلى أن مصادر العقيدة الموحاة؛ (الكتاب 
والسئة) هي ذاتها مصادر الاجتهاد التنظيري في حقل العلوم السياسية» وغيرها 
من حقول العلوم الاجتهادية: مما يعطي هذا الاجتهاد صغة المصداقية والشرعية 
"الأصولية". ويعطيه الجائب الأساسي والعنصر المسهم من عناصسر الشبات 
والانضباط. 


ثم تأتي بعد ذلك المرحلة التالية لمرحلة التأصيل؛ (تأصيل المفاهيم وتأصيل 


E r Ym hi N‏ سوس mamma rma mip aay,‏ بهد بيو وم 
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"'' انظر على سبيل المثال كل من (أ) سيد قطب: المستقبل لهذا الدين؛ (ب) روجيه جارودي: 
الإسلام دين المستقبل؛ (ب) مرأد عوفمان: الإسلام كيديل؛ (و) علي عزت بيجوفيتش: الإسلام 
بن الشرق والغرب. 


كم 


القيم)؛ وهي مرحلة الحركة أو الممارسة (تداول المفاهيم وممارسة القيم)ء وهي 
التي يعطيها "الاجتهاد" من خلال الرؤية المقاصدية» وثقة الواقع دفعة قوية في 
اتجاه التحرك لتنزيل الشريعة على الواقع: أي أنه يعطي بالأساس الجائب المتغير 
والمتجرد من الأطروحة الإسلامية. 


من خلال الإطار التركيبي بين الجاتب الفكري (التنظيري) والجانب الحركي 
(الممارسة)؛ يتم تشكيل النظرية السياسية الإسلامية وتحريكها. بحيث يودي 
التنظير إلى مصداقه التطبيقي في الواقع» ويعطي الواقع التطبييقي للجانب 
التنظيري إفادات حول خبرة هذا التطبيق» مما يعيد تشكيل الجانب التنطيري مرة 
أخرى. 

وبالمثل قي هذا السياق فإن الجانب المفاهيمي في تفاعله مع الجائب 
القيمي يعطيان سوي رؤية متكاملة للتصور والممارسة الإسلامية - في ثوابت هذا 
التصور من جانب؛ ومتغيرات تلك الممارسة من جانب آخر- مع التأكيد على 
المفاهيم المعرفية والعقائدية والحضارية للنموذج الإسلامي؛ وتفاعلها مع القيم 
الإسلامية المتاظرة؛ المعرفية والعقائدية "في منتهى مسعاهما إلى "التجاوز 
الحضاري الإسلامي' بجميع تجلياته. 


وبناء عليه, فإن الجانب التأسيسي لما هو ثابت: والجائب الضبطي لما هو 
متغيرء سيعمل على تحديد أركان النظرية السياسية الإسلامية في رؤية أصولية في 
جانبها الاعتقادي: ومقاصدية في جانبها الحركي» مما يعني الاتجاه نحو تشكيل 
اجتهادي جديد لمفاهيم العراث السياسي الإسلامي وأطروحاته تشكيلاً مفاهيمياً 
نظرياً معاصراً متجاوزاً في مرجعياته ومطلقاته. وفي تقريراته ومعطياته للمفاهيم 
الغربيية وللسرجعيات الوضعية والمادية العلمانية, ومن خلال هذا التشكيل 


الاجتهادي يتم بناء المفاهيم الإسلامية السياسيةء وتشكيل الخطاب السياسي 
الإسلامي من الجزئي إلى الكلي؛ ومن الخاص إلى العام» ومن السحلي إلى 
العالمي» بما يحقق أداء الرسالة وإقامة الشهادة. والتجاوز الحضاري نحو العالمية 
الإسلامية الثانية؛ والخلافة على منهاج النبوةء وهو الأمر الذي يحتاج إلى آليات 
وضوابط. وهو موضع الحديث في المبحث الثالث. 


الضوابط والآليات 


أولاً:ء ضوابط الاجتهاد. 
-١‏ المنهاجية الاجتهادية بين فته الخلاف وفقه الأولوبات والتجاوز المنهجي: 

يبدو أن تحديد الآليات والضوابط التي من خلالها يتم تفعيل 'المنهاجية 
الاجتهادية الإسلامية" في مجال فقه السياسة الشرعية على قدر من الصعوبة؛ ذلك 
أن الاععبارات الشرعية قد جاءت مجملة فيما يخص معظم تقريرات الشريعة؛ حول 
العملية السياسية من منظور إسلامي. كذلك فإن غلبة المعطيات السياسية على 
المعطيات الشرعية يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخلط والالتباس؛ إن لم يكن 
الخلاف والشقاق داخل المجتمع المسلم» وعلى مستوى الأمة المسلمة في "فقه 
الأولويات' ٠‏ وفي تحديل مدى شرعية أو عدم شرعية تصرف سيأسي محدد وفق 
الأصول الإسلامية. لذلك فإن أول ما بلزم تحديده وفقهه وتأسيسه هو تقنين 
المقررات الشرعية الخاصة ب "نقه الخلاف". ذلك أنه السبيل إلى فض اشتباكات 
كثيرة على المستوى الواقعي في كيان هذه الأمة, بل إنه مدخل إلى تقسيم الأدوار 
وتوزيعها بين القوى والحركات الإسلامية؛ حتى تتكامل جهودها فتصل إلى ذات 


۹۱ 


الغاية المنشودة لكل منهو"'". 


إضافة إلى ذلك فإن تقرير آليات "المنهاجية الاجتهادية" وضوابطها قادر في 
تلك الحالة على وضع "الوظيفة الاجتهادية" في مكان القلب من "الوظيفة 
الحضارية" للأمة جمعاء..فهو الحافز على تشكيل وتفعيل "الاجتهاد الحضاريى" 
القادر على الوصول بالأمة المسلمة إلى "التجاوز الحضاري" وإلى الشهادة على 
العالمين. 


بيد أن ذلك يحتاج إلى "نقلة منهجية". وإلى "تجاوز منهجي على قدر عال 
من الانضباط والإحكام؛ ومن المرونة والفاعلية في ذات الوقت. وهو ما ننتظره من 
أطروحة "إسلامية المعرفة" لتقدمه كمنهج ونموذج لتوسعة الإدراك بالشريعة والعلم 
بمقاصدها وغاياتها وصولاً إلى توسعة مجالات تطبيقها وتوقيعها في الحياة 
الإسلامية المعاصرةء مما يجعل "الاجتهاد" ضمن سياق منهاجية إسلامية المعرفة 
قادراً على التوسع المنضبط: والمحكوم شرعياً في "فقه المصالح والسقاسد". و 
"فقه المقاصد" بما يضمن أداء جهد الاجتهاد لوظيفته في ضبط الحركة الواقعية, 


ا إنظر على سبيل المثال : د. طه جابر العلواني؛ أدب الاختلاف في الإسلام ط۲ (فيرجينيا : 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. )۱۹۸۷/۱٤۰۷‏ ص.6١-لا16.‏ 

- محمد العبدةء طارق عبد الحكيم» مقدمة في أسباب اختلافب المسلمين وتفرقهم (الكويت : دار 
الأرقم, 1584/14.5) ص۴٤-٣١٠.‏ 

- د. يوسف القرضاوي؛ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم : دراسة في 
فقه الاختلاف في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية ط؟ (القاهرة : دار الصحوة دار الوفاء 
۱ | فقد تتناول الدعائم القكرية في فقه الاختلاف (صة 6-؟15١)‏ والدعائم 
الأخلاقية له (ص57١-65١)‏ بعد أن وضع أن الاتحاد فريضة والتفرق جريمة (ص۸-۲۷٥).‏ 

- د. عيذ الخبير محمورد عطاء. مستقيل الحركة الإسلامية المعاصرة في ضوء فقه التحالنات 
السياسية: مرجع سابق: ص8؟؟-ة؟؟. 


۹۲ 


ودقعها إلى الأمام وصولاً إلى تأسيس "الفقه الحضاري": الذي يصل بالفعل 
الاجتهادي الإسلامي والفعل الحضاري إلى مستوى "التجاوز الحضاري". 
؟- نحو توظيف حطضاري جديد للمنهاجبة الاجتهادية: من "الرظينة الاجتهادية" إلى 

الاجتهاد العضاري": 

إن فعل "الاجتهاد" في النموذج الإسلامي معرفيا وحضارياً؛ يرتبط بأداء 
وظيسفة صعصينة تتسحدد في الانطلاق من أصول الوحيء تجاه تنزيله على الواقع 
المبتلى» وفق هبدأ "الحاكمية لله" وبقصد غاية "الربائية". وهذه الوظيفة للاجتهاد 
ترتبط بالأساس بكل من "الوظيفة العقائدية" للأمة. حيث هي تحمل رسالة الله إلى 
العالمين؛ وتقف شاهدة على الناس بهذه الرسالة؛ و"الوظيفة الحضارية"؛ لكونها 
أمة الحضارة القائمة على التوحيد الهي تسضي في مجال "الخيرية" بين الأمم 
والشعوب. لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهو غاية إخراج هذه الأمة إلى 
الناس» وتؤسس بالتالي نظاماً حضاريا إنسائياً عالمياً هو "العالمية الإسلامية". 

وهذه "الوظيفة الاجتهادية" تجعل من الاجتهاد في كل فرع أو مجال أو 
تخصص فرضا على كل صاحب تخصصء لتتحقق بالتالي إضافات إسلامية إلى صرح 
الحصضارة الإنسانية. تسمل في هذا السياق على "أسلمة" الحضارة الإنسانية 
بالكامل: في جزء من عملية "التحضر": ومن ثم بناء "الحضارة" في الصيغة 
الإسلامية. 


وبالتسالي» يمكن تعريف موقع "الوظينفة الاجتهادية" من النظام الإسلامي 
بكونها جزءا من "الوظيفة العقائدية" على مستوى النموذج المعرفي والفلسفي, 
وجزءا من "الوظيفة الحضارية" على المستسوى الثقافي والسلوكي. وهي بالعالي 
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متداخلة مع كل جوانب الحياة الإسلاميةء وتجعل هذا "الاجتهاد الحضاري" هو أحد 
سمات الخصوصية والتسيز للإسلام دون سائر العقائد والأديان من جهة. وتجعل 
نموذج "الحضارة المجتهدة" نموذجاً فريداً وخاصاً؛ تحمله الأمة المسلمة دون غيرها 
من الأمع والشعوب. 
“ب الوحي مصدرا للتجارز العقيدي والحضاري: 

يظل الجزء الحاكم الأغم في قدرة الأمة المسلمة على العجاوز العقيدي 
والحضاري لغيرها من الأمم ممثلاً في "الوحي" المنزل عليهاء الذي تعهد الله 
(سبحانه وتعالى) بحفظه "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" والذي يتمشل 
كذلك في سنة المعصوم محمد يله الصحيحة "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى"؛ ومن خلال “الوحي" يكون تجاوز الأمة المسلمة في مسارات كثيرة: 

وفق المعنى العقيدي (التوحيد)؛ ووفق المعنى الحضاري (التجاوز الحضاري 
الإسلامي) أو تجاوز العلمانية وتجاوز الوضعية وتجاوز المادية؛ وبالتالي تجاوز 
الحضارة الغربية: زمانيا تجاه المستقبليات الإسلامية (المستتبل لهذا الدين) 
ومكانياً تجاه العالمية الإسلامية الثانية (ليظهره على الدين كله). 

ووفق هذه المعطيات يتأسس أن "الوحي" هو أداة المرجعية والسيادة في الفقه 
الحضاري» كما هو أداة الاجتهاد والتجديد لهذا الفقهء فعليه وبه تتأسس "المنهاجية 
الاجتهادية". كما أنه منه وبه تبدأً عمليات "الاجتهاد الحضاري" كافةء كوظيفة يقوم 
بها الفقيه - المجدد - الملتزم في سياق من "إسلامية المعرفة" المفضي إلى 
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"إسلامية "الحضارة"» والعامل على إيقاظ " البعث الحضاري" في الأمة"“ . 
وصولا بها إلى "التجاوز الحضاري" و "الفتع الحضاري" وتأسيس 'العالمية 
الإسلامية الثانية" وإقامة "الخلافة على منهاج النبوة". 


4- المنهاجية الاجتهادية “وفقه المتاصد": المدخل الاجتهادي إلى "لقه التجاوز": 


يحتل "فقه المقاصد الشرعية" مكانة مهمة في تأسيس الفقه الاجتهادي؛ إِذْ 
إنه يمثل أوسع عوامل المرونة في النموذج التشريعي: مما يجعله مناسيا لفقه 
السياسة الشرعية؛ لكون الأصول التشريعية الموحاة فيما يخص الفقه السياسي 
مجملة وكلية. وكون فقه المقاصد قادرا على الوصول بها إلى حد التطبيق الجزئي 
والتفصيلي. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب التوكيد على أن "فقه المقاصد" يحتاج إلى 
درجة أعلى من الانضباط الفكري عن غيره من أنواع الفقه الأخرى» حتى لا تصير 
المقاصد عرضة للتهافت والمزايدة؛ ولا تصير المصالع غير الشرعية مسوغة بتبرير 


“" انظر بخصوص كيفية التعامل مع الوحي كمصدر للتجاوز الحضاري على سبيل المثال كل من: 

د. فاطمة إسماعيل محمد القرآن والنظر العقلي (فيرجينيا : المعهد العالمي للقكر الإسلامي, 

۳ ؤذؤا) صع.١-5١1.‏ 

- الشيخ محمد الغزالي» كيف نتعامل مع القرآن ؛ في مدارسة أجراها الاستاذ عمر عبيد حسئة 
ط" (فيرجيئيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة : دار الوفاء. ١4١1/؟؟5١)‏ 
ص٦٣‏ - ؟١؟١,‏ 

“ د. يوسف القرضاوي» كيف نتعاسل مع السنة النيوية : معالم وضوابطء طه (فيرجيئيا : 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة : دار الوفاء» )۱۹۹۲/۱٤۱۳‏ ص۱۸۲-۸۳. 

د. محمد عمارة؛ معالم المنهج الإسلامي؛ (فيرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة 

: الأزهر الشريف» اللجنة العليا للدعرة الإسلامية ١511١/991١ا)‏ صلالا-155. 
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فقهي مقاصدي غير صحيع!*''؛ فالأصل في المصلحة هو الإجماع عليها وترجيحها 
-(لا تجتمع الأمة على ضلالة)- ذلك أن "المنهاجية الاجتهادية" ستهدف في هذا 
السياق إلى توسعة المفاهيم» ومناطق البحث والاجتهاد في المقاصد الشرعية. 
بغرض تحقيق الوظيفة الاجتهادية فى تجديد فقه السياسة الشرعية. سعياً إلى أداء 
الوظيفة العقائدية والوظيفة الحضارية للأمة المسلمة, في سبيل تنزيل الشريعة على 
الواقع المبتلى: وإقامة النموذج الحضاري الإسلامي البديل والمتجاوز والمفضي إلى 
العالمية الإسلامية والشهادة على العالمين. 


'"' انظر على سبيل المثال : د. إسماعيل الفاروقي, "الاجتهاد والاجماع كطرفي الديناميكية في 


الإسلام” مجلة المسلم المعاصرء العذه ك A-0‏ 

د. محمد سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية؛ ط۴ (بيروت : 
مؤسسة الرسالة, .4 .)۱4۸۲/١‏ 

د. مسصطنى زيد؛: المصلحة في التشريع الإسلامي»؛ ط؟ (القاهرة : دار ألفكر العربي: 
(FAL‏ 

د. يوسف القرضاوي» عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. 

د. يوسف القرضاوي, الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. 

ذ. يوسفب القرضاويء النترى بين الاتضباط والتسيب. 

محمد الطاهر عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية (توئس : مكتبة الاستقامة, 155 اه), 
علال الفاسى» مقاصد الشريعة ومكارمها (الدار البيضاء : مكتبة الوحدة العربية» ؟1م4١/‏ 
7۳ 

أحمد الربسوني ‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (فيرجينيا : المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء بيروت : المؤسسة الجامعية, ؟1١1541/141)‏ ص4١158-1.‏ 

د. يوسف حامد العالم؛ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (فيرجينيا : المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, )1١991/1١41١1‏ ص7.؟-058. 

. ۳۳-۴۷ وخصوصاً ص۵‎ ٤ 
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ويمكن النظر إلى الفن الإسلامي باعتباره نموذجاً في فقه المقاصد وفقه 
أصول المنهاجية الاجتهادية. وفي هذا المجال يمكن الرجوع إلى الكشير من 
إبداعات الفن الإسلامي» التي لم تخرج على حدود الشريعة وضوابطها وكانت 
محققة لمقاصد الشريعة ووظيفة التعبئة بمسايرتها على التقعيد الأصولي الاجتهادي 
القائم على "ثبات الغايات وتعده الوسائل"» وهي الصيغة التي نجدها في كثير 
من أطروحات إسلامية اجتهادية مهمة في هذا الشأن تحديداً: (منهج الفن الإسلامي 
- محمد قطب) و (الدين والفن - د.حسن العرابي). 


ويستطيع الفن الإسلامي الملتزم أداء "وظيفة التعبثة" الفكرية والسياسية 
(الموجودة منذ عصر الرسول ب قي حداء حفر الخندق) على المعيار الأكمل؛ بل أن 
يكون هناك تقعيد وتأسيس لماهية الدور السياسي والوظيفة الاتصالية للفن 
الإسلامي» مما يدفع المسلم المبدع إلى التعبير عن قضايا أمته بشكل ملتزم 
وشرعي» يحقق غايات الشريعة الغراء ومقاصدها. والمثال على ذلك نموذج فن 
الانتفاضة الإسلامية في فلسطين. وأيضاً يمكن الإشارة إلى "إشكالية التعليم". 
ثانياً: آليات الاجتهاد. 

-١‏ الوظيفة الاجتهادية: من كشف "التحدي الحضاري" إلى تحقيق "العجاوز 
الحضاري": ما زالت "الوظيفة الاجتهادية" هي الإطار الجامع لكل أليات 
وحركيات الفعل الإسلامي المثمر والمنجز تجاه التفاعل مع كل التحديات 
المطروحة والإشكاليات المثارة وتجاوزها. ذلك أن "الوظيفة الاجتهادية" هي 
تلك العملية التي تهدف إلى ضبط معايير ممارسة الوظيفة العقائدية والوظيفة 
الحضارية للنظرية السياسية الإسلامية في الواقع الفعلي» بما يضمن تحقيق 
بلاغ الرسالة وبيان الدعوة وإقامة الشهادة على العالمين. 
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وهي تلك العملية التي تحقق إنجازاً وتجاوزاً حضارياً للأمة المسلمة على 
مستويين أساسيين وآخرين فرعيين: 


على المسترى المحلى: بنا ء التهضة. 
- المستوى الداخلي على المستوى الإقليمي: تحقيق الوحدة. 
+ الى الاي على المستوى الدولي الراهن: تحقيق التحرر 
الإنسائي على المستوى الكوني المستقبلي: نشر الرسالة والدعوة 


وعلى مستوى الأداء الفعلي لهذه "الوظيفة الاجتهادية" لا بد من التأكيد 
على مراحل ثلاث؛ تقوم الوظيفة الاجتهادية بإنجازها تباعاً لعحقيق غاية التكليف 
والرسالة للفرد المسلم والأمة المسلمة وهي: مواجهة السحدي الحعناري القائم. 
وتنزيل الشريعة على الواقع المبتلى: وتغيير الواقع المعيش وضبطه إسلامياً وفق 
الأصول والثوابت: مع فقه كون "الوظيفة الاجتهادية" تقوم على فعل "القيادة" بين 
السجتهدين من العلماء والفقهاء والمفكرين: الذبن يقودون الأمة إلى تحقيق 
"الاجتهاد الحضاري" و "التجاوز الحضاري". 
؟- "المنهاجية الاجتهادية" وسائل وأدوات وآليات "الدجاوز الحضاري”: الإطار 
العام ورؤية أولية: ما تزال قضية الأدوات المنهاجية التي يستطيع بها الباحث 
والمفكر والفقيه والعالم المسلم أن يجده من تخريجات الفقه وأطروحاته 
الفكرية. تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث والاجتهاد. لكن تقنين الأدوات 
بالمعنى الممارس الحركي ليس أقل خطورة: فهو يعني تأسيس الهياكل وبناء 
المؤسسات القادرة على طرح "فقه الإقلاع الحضاري" أو "فقه العجاوز"؛ وعلى 
تجلية العلاقة بين "الفقه" و "السلطان" لتحقق للفقيه المجتهد قدرا أكبر من 
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الاستقلالية في الطرح والفكرء وبالتالي قدراً أكبر من العمق والتجرد. ثم 
الإنجاز والتأثير فيما يطرحه من الاجتهاد'"". 


ويمكن الوقوف في هذا السياق عند عدد من التوصيات والرؤى» التي قد 


تساعد في هذا الشأنء وتجيب عن سؤال الكيفية: (كيف يمكن بناء المتهاجية 


الاجتهادية وتجديدها؟) وفق الرؤى العالية: 


أ( 


ب 
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الحاجة إلى تجاوز المجمعات الفقهية الحالية إلى تنظيم جديد لدوائر الحوار 
بين العلماء, يكون أكثر استقلالية وأكثر فاعلية. 

تجديد الإطار النظري لأطروحة "إسلامية المعرفة" بما يعني قدرا أعلى من 
التفاعل الإجرائي للأطروحة المعرفية الإسلامية؛ مع الوقائع المتغيرة في أرجاء 
العالم لاسا كافة؛ ومع تقنين أوسع للدراسات المنهاجية: وتحقيق الاختبار 
التطبيقي لها في سائل ودراسات أكاديمية تشبت صلاحية حية 'المنهاجية 


أنظر على سبيل المثال : د. وجيه كوثراني؛ الفقيه والسلطان. 

الشهيد عيد العزيز البدريء الإسلام بين العلماء والحكام (المدينة المئورة : المكتبة العلمية: 
5) فقد أشار إلى علاقة العلماء ء بالحكام في العصر العباسي وسياسة العلماء والحكام 
(ص 181-1١6‏ وكسيف أن العلماء كائوا يحساكمون الحكام (ص4-8/!) ويواجهسونهم 
(ص ١١6‏ 11 | إلى سات تاره إلى سار مق الملمااء رضن لسكا (صة؟ ١0-١‏ !) 
وأنه كان بعض العلماء » في سجون الحكام ص۲۲ لس (YY‏ ثم استعرض دور بعض العلماء في 
الجهاد (ص۷-۲۲۸٤۲).‏ 

مجدي أحمد حسين» أزمة الخليج بين أحكام القرآن وفتاوى السلطان: مرجع سابق ص۴-٠۴.‏ 
د. برهان غليون, المحنة العربية : الدولة ضد الأمة (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية). 

د. ماجدة صالح:؛ الدور السياسي للأزهر : ۱۹۸١-٠۹١۲‏ (القاهرة : مركز البحوث والدراسات 
السياسيةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة. ؟941١)‏ ص١.؟-.5١.‏ 

د. عاصم الدسوقي» مجتمع علماء الأزهر في مصر : ۱۹١١-١۸۹١‏ (القاهرة: دار الثقانة 
الجدید ١98١‏ ). 

د. سعيد أسماعيل علي؛ دور الأزهر في السياسة المصرية (القاهرة : دار الهلال. .)۹١۹۸١‏ 
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الإسلامية" لبحث قضايا الأمة المسلمة ودراستهاء دون غيرها من المنهاجيات 
المادية والوضعية والعلمانية» والتركيز على الدراسة المقارنة مع الأطروحة 
المضادة. 

التحول من المؤسسة الفكربة إلى مراكز البحوث التطبيقية؛ وتأهيل الكوادر 
الإسلامية المؤهلة نظرياً وتطبيقياً في مختلف المجالات المعرفية والعلمية. 
تطوير الإطار المنهجي في المركز المعرفي للتنظيره وبحت القضايا المعرفية 
المجردة من منظور إسلامي نقدي مقارن؛ ثم تطبيق المناهج في الجامعات 
الإسلامية وفي مجال الدراسات العليا. 

وضع حخَطة بناء برنامج للرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراة) في المناهج 
والاقتراحات الإسلامية: وتقنين مناهج واقتراحات جديدة للعلوم والقىضايا 
والموضوعات التي لم تدرس من خلال نموذج إسلامي» والتركيز على طرح 
دراسات وأطروحات تطبيقية في مجالات العلوم الشرعية؛ مع ريطها بالعلوم 
الاجتماعية والإئسانية. 

الاهتمام بالربط الفكري والتنظيمي بين مؤسسة إسلامية المعرفة والمؤسسات 
البحفية والدراسية الإسلامية الأخرى» وتبادل الخبرات وتبادل الرأي حول 
القضايا الفكرية والحركية المختلفة. 

دراسة الخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر. وتبويب قضاياه وأطروحاته وبيان 
ما يتفق منها مع أطروحة "إسلامية المعرفة". وتحديد "المنهاجية الاجتهادية" 
المطروحة من خلال هذا الفكر الإسلامي. 

الاهتسام بقراءة ودراسة تجارب الفكر الإسلامي والعمل الفكري الإأسلامي؛ 
والبناء عليها واستكمالها؛ بما في ذلك تجارب الدوريات الفكرية الإسلامية 
ومنها تجارب كل من: المسلم المعاصر: والمعهد العالمي للفكر الإسلامي, 
وصجلة "الأمة". وكشاب "الأمة": ومنبر الحوارء ومصجلة "الإنسان": ومسجلة 
"الاجتهاد"؛ ومجلة منير الشرق» ومجلة قراءات سياسية؛ ومجلة المشكاة 
(أدبية).. وغيرها من التجارب. 


خاتمة الدراسة 


أولاً, م نتائج الدراسة. 
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كشفت الدراسة عن أهم أوجه النقد التي توجه للحركة الإسلامية وبتمثل في 
ضرورة الإصلاح القكري""". الذي يجب أن يتواكب مع "المثالية الإسلامية", 
وهو ما يمكن أن يتم من خلال "المنهاجية الاجتهادية المتجاوزة". التي تم 
توضيح ملامحها وأبعادها من ناحية, وتمت الإشارة إلى المجالات والقضايا 
التي تمارس في إطارها من ناحية ثانية» وكذلك الضوابط والآلييات التي 
تنطلق منها من ناحية ثالشةء وذلك بعد الإشارة إلى الضرورات العلمية 
والعملية التي تجعل الأخذ بهذه المنهاجية "ضرورة عقلية", إلى كونها 
"فرضية شرعية". 

كما أن الدراسة اهتمت بالمداخل الثلاثة لقضية المعاصرة والأسلمة والتنظير 
والاجتهاد - بوصفها محور عملية الإصلاح الفكري كأساس لعملية التغيير 
المجتمعي عموماً, والسياسي خصوصا من المنظور الإسلامي, الذي يختلف 
عن الرؤى الأخرى في الإصلاح / التغيير الفكري. ولذلك اهممت الدراسة 
بإبراز خصوصية التصور الإسلامي لمفهوم المعاصرة, الذي يرتبط "بالمنهاجية 
الاجتهادية المتجاوزة" أساساً. 


"ا انظر : د. عبد الخبير محمود عطاء "النقد الذاتي للحركة الإسلامية : الضرورات والستطلبات" 
دراسة مقبولة للنشر فى مجلة كلية التجارة/ جامعة أسيوط. وانظر أيضاً د. عبد الشبير 
محمود عطاء " الحركة الإسلامية وقضية التعددية : المواقف والمحددات والتحولات : إطار 
للتحليل ورؤية أولية"؛ المجلة العربية للعلوم السياسية (بغداد: الجمعية العربية للعلوم 
السياسية) العددان ۵» ؟ (ابريل ۱۹۹۲ ص" ١-ق؟١.‏ 
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-٣‏ كما أكدت الدراسة أهمية أخذ "فقه الواقع" في الاعتبار في أثناء ممارسة 


"الوظيفة الاجتهادية المتجاوزة": على مستويات ثلاثة. وفي مسارات ثلاثة 
أيضاً: مستويات الواقع تشضح من صوره؛ وهي اثنتان: الأولى هي الواقع 
الشابت وهو سئن الله في الفاق والأنفس؛ أما الصورة الشانية فهي الواقع 
المتغير حيث أعراف الئاس وظروفهم المجتمعية؛ السياسية والاقتصادية.. 
الخ - التي تغغير من مكان إلى مكان. ومن زمان إلى زمان؛ وهي أيضاً 
الواقع الخاص بحالات فردية محددة. ومن هنا تأتي أهمية مراعاة هذا 
الواقع في أثناء ممارسة "الوظيفة الاجتهادية المعجاوزة" في صورة الفتوى, 
أو حكم الفقهاء حيئما بتعلق الأمر بوائعة معينة؛ وأما الراقع العام فهو الذي 
يراعيىه الأئمة المجتهدون, لأنهم يضعون قواعد عامة لبيئة معينة ولعصر 
معين. مع مراعاة إدراك أن الواقع ليس مصدرا للقيم. بل القيم مصدرها 
لوحي ١‏ وهي حاكمة على الواقع وليست مستقاة منه» ومن هنا تكون صفة 
"الخصومة" و "التمايز" لهذه المنهاجية الاجعهادية". 

أما مراحل أو مسارات فقه الواقع -في إطار المنهاجية الاجتهادية 
المتجاوزة - فتتمشل في "فقه العنزيل" من ناحية: و "فقه التشغيل" من 
ناحية ثانية و "فقه التفعيل" من ناحية ثالثة. 


“٤‏ كما كشفت الدراسة أن حقل العلوم السياسية و "فقه السياسة الشرعية" 


۰۲ 


وأهمها النموذج الفكري الغربي بأشكاله العلمائية والأصولية"". 


ثأنياً: رؤية مستقبلية من منظور نظرية التلاقي: ‏ 71801 000108108366 


إن "سنة الابعلاء" في الحياة الدنياء يستتبعها "مسؤولية و 'جزاء" دئيوي 
وأخروي. وفي إطار مفهوم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ يمكن إدراك حكمة الله 
سسحانه وتعالى في "الخلق" ثم "الحساب" "بميزان العدل" و "بميزان الفضل". 
وبالشالي يمكن إدراك انعكاسات ذلك التصور على "عالم الأفكار": وبالتالي على 
'عالم الأشخاص" و "عالم الأشياء" و "عالم الأحداث" أيضا؛ ومن ثم فإنه يمكن 
إدراك الرؤية المستقبلية التي تؤكد أهمية "المنهاجية الاجتهادية المتجاوزة". من 
خلال استيعاب منهوم "الفقه الحضاري” الذي يشمله مفهوم "الشهود الحضاري". 


'*"'' بخصوص الأشكال والأشكال والأصولية كمرحلة تالية للأشكال العلمانية أو مواكبة لها انظر على 
سبيل المثال : 

- روجيه جارودي» الأصوليات المعاصرة : أسيابها ومظاهرها. ترجمة خليل أحمد خليل؛ (باريس 
: دار الفين؛ ۱۹۸۲). 

-” جيل كيبل؛ يوم الله : الحركات الأصولية المعاصرة في الدبانات الشلاك؛ ترجمة نصير مروة 
(قبرص : دار قرطبة للتشر؛ 7ؤؤضا). 

“ د. يوسف الحسن, البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصيوني: دراسة 
في الحركة المسيحية الأصولية الأمربكية (بيروت : مركر دراسات الرحدة العربية» ۱۹۹۰). 

- ذ. رفيق حبيب؛ المسيحية والحرب : قصة الأصولية الصهيونية الأمريكية والصراع على الشرق 
الإسلامي (القاهرة : دار ياتا للدراسات؛ .)١151١‏ 

- محمد السماك الأصولية الإنجيلية : الصهبونية المسيحية والموقف الأمريكي (مالطا : مركز 
دراسات العالم الإسلامي؛ ۱۹۹۱). 

- ديفيد لاندو؛ الأصولية اليهردية : العقيدة والقوة ترجمة مجدي عبد الكريم (القاهرة : مكتبة 
مدبولي, 54ذ5١) 2١1‏ صفحة. 

- ايان لوستك؛ الأصولية اليهودية : من أجل الرب والأرض» مرجع سابق. 
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فالفقه الحضاري علم وعمل؛ علم نافع وعمل صالح وهو ما تحتاج إليه هذه 
الأمة للدواصل مع فقهها الحضاري. والشهود الحضاري يشمل العلم والعمل -الفقه 
الحضاري- أيضاًء وهذا الشهود له مستويان: الأرل: جزثي على مستوى الأفراد 
والجماعات» والثاني: كلي على مستوى الدول الإسلامية والأمة جمعاء: 

فالمستوى الأول يتمثل في أربعة قواعد: "العلم" (بالله وملائكته وكتبه 
ورسله) و"العمل" بمقتضى هذا العملء و"الدعوة إليه". و "الصبر" قي العلم والعمل 
والدعوة» وهي تمثل القراعد الأربعة للدين. أما السستوى الثاني فيتمثل في 
الدلالات الأريع للشهادة في القرآن الكريم. رهي دلالات متكاملة فيما بينهاء تتحد 
لتؤدي معنى الحضارة أو الشهادة في النهم الإسلامي؛ هذه المعاني أو الدلالات لا 
يمكن تجزئتهاء وإلا فقدت مضمونها ومعناها؛ نأي واحد من هذه المعاني الأربعة 
يمشل جز من بناء مفهوم الحضارة؛ ومن ثم لا يمكن القول بأن أا منها يعبر عن 
مفهوم الحضارة: بل لا بد ن توافرها جسيعا في منظومة أو نسق واحد» حتى 
تكتمل للمفهوم معانيه» وهذه الدلالات هي: 


الشهادة بمعنى العوحيد والإقرار بالعبودية للهء والاعتراف بتفرده سبحانه 
بالألوهية والريوبية. والشهادة بهذا المعنى هي ألتي تعطي للحضارة الإسلامية 
تميزها : باعتبارها تملك تصوراً متميزاً» ونظرة متفردة للانسان والكون والحياة تکوں 
والشهادة بمعني قول الحق» وسلوك طريق العدل. والشهادة بهذا المعنى 


تعني الالعزام بالمنهج. أو الشرعة التي اختطها الله لنا بسا يحسقق مسعساني 
الاستخلاف. 


والشهادة كوظيفة ليذه الأمة «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) "البقرة / ."١41‏ والشهادة تكون في 
الدنيا بتحقيق وتطبيق عقيدة الإسلام ومنهجه وشرعه في الواقع» كما تكون في 
الآخرة شهادة على الأمم التي الحرفت عن الإقرار وتطبيق الشهادة بمعنييها 
السابقين. والشهادة بهذا المعنى يرتبط بها ضرورة الإظهار والتبيين» والإخبار 
المقرون بالعلم. 

أما أداة تحقيق ذلك كلهء فهي الشهادة بمعنى التضحية «الفداء. وتقديم 
النفس في سبيل الله حفاظاً على العقيدة؛ وسعياً لتحقيق المنهج والشرعة: ودفاعا 
عن وظيفة الأمة في الشهادة على العالمين. 

إن "الشهود الحضاري" بهذا المعنى يرتبط بحدد من المقاهيم الاسلامية: 
التي تعطي لحضارة الإسلام تميزهاء كما تكون بمثابة أساس العطاء الحضاري لهذه 
الأمة: أولها وأعلاها مفهوم التوحيد؛ والاستخلاف والتعارف الإنساني. 


التوحيد يعني أن الله خالق هذا الكون؛ وواضع نواميسه وسنئه؛ والمتحكم 
في تسبراد ومن كإن دون الالسات ورسالنة هي تى الخلانة عن اللدو الى 
سخر الكون كله للإنسان لتعمير أرضه وتحسيئها والاستمتاع بخيراتهاء بشرط حسن 
التعامل مع مسخرات هذا الكون. تأسيسا على علاقة السلام معهاء وتحقيقا 
للعبودية المشتركة بين الإنسان وبين جميع المخلرقات لاله واحد. 

وتأتي العلاقة مع بني الإنسان في كل مكان لتكمل الشهود الحضاري لهذا 
الأمة» فأساس العلاقة التعارف الذي يعني الأخوة والألفة وحب الخير والدعوة إلى 
سعادة الدنيا والآخرة. 


۱.0 


